
يــك مرشــح محتمــل لرئاســة فرنســا.. “إير
زمور” يلعب على وتر الهوية والانتماء

, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

قبـــل  أشهـــر مـــن الانتخابـــات الرئاســـية في فرنســـا، أعلـــنَ نحـــو  شخصًـــا ترشحهـــم حـــتى الآن،
ا للفوز في انتخابات العام المقبل، لكن الأخير سيجد إلا أن إيمانويل ماكرون يبقى المرشّح الأوفر حظ
يــح لعــدم معرفتــه هويــة منافســه الــرئيسي، ولصــعود شخصــية شغلــت الــرأي نفســه في وضــع غــير مر
العام وتفوّقت في استطلاعات الرأي على أسماء معروفة ووازنة، وذلك رغم عدم إعلان نيّتها صراحة

خوض الانتخابات.

مع بدء موسم الانتخابات في فرنسا، وإطلاق المرشحين للرئاسة حملاتهم وبرامجهم الانتخابية، سواء
عــبر لقــاءات تلفزيونيــة أو علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي، ظهــر نجــم إيريــك زمــور ليربــكَ حسابــات
السياســيين والنــاخبين علــى حــد ســواء، فرغــم أنـّـه لم يتقــدّم بعــد بملفّ ترشيحــه إلا أنــه تجــاوز في
اســتطلاعات الــرأي عــددًا مــن المــرشحين المعلنين، مثــل عمــدة بــاريس، ليُنــافِس في حــال أعلــن نيّتــه

الترشح الرئيسَ إيمانويل ماكرون، وزعيمةَ حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبان.

https://www.noonpost.com/42117/
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استطلاعات الرأي
يـة، في اسـتطلاعات الـرأي أحـدث الصـعود المفـاجئ لإيريـك زمـور، اليهـودي الفـرنسي مـن أصـول جزائر
الخاصــة بــالمرشحين للتنــافس في الانتخابــات الرئاســية المزمــع تنظيمهــا ربيــع العــام المقبــل، هــزةًّ في

الأوساط السياسية الفرنسية، فقد خلطَ هذا الترشح المحتمَل أوراق اليمين واليسار والوسط معًا.

يــك زمــور إلى الــدور الثــاني في المراقبــون والمتــابعون لمســار الانتخابــات الفرنســية، رجّحــوا أن يصــلَ إير
الرئاســيات في مواجهــة مــع الرئيــس إيمانويــل مــاكرون، وذلــك في حــال اســتمر في الحفــاظ علــى هــذا
كــل مــن الخــزاّن الانتخــابي للرئيــس مــاكرون ــار أن يأ ــة، علــى اعتب ــة الانتخابي الأســلوب في إدارة المعرك

ولليمين المتطرف الذي تقوده تاريخيا عائلة لوبان.

استطلاعان، أحدهما نُشر الشهر الجاري، وضعا إيريك زمور في المركز الثاني، لأول مرة، بنسبة تتراوح
مًا بذلــك علــى مرشحــة اليمين المتطــرف مــارين لوبــان، عــن مــن الأصــوات، متقــد %و % بين
حــزب التجمــع الــوطني، وهــي سابقــة في التــاريخ الســياسي الفــرنسي، حيــث لم تعــرف الانتخابــات أن
يحصد شخص هذه النسبة قبل  أشهر، دون أن يكون منتميًا إلى الطبقة السياسية، ودون أن يعبرّ

صراحة عن نيّته على الترشح بشكل رسمي للانتخابات.

 

Election présidentielle : Eric Zemmour atteint 18% au
premier tour dans un nouveau sondage

https://t.co/krk1ZCaRmt

CNEWS (@CNEWS) October 13, 2021 —

يك زمور إير
يهودي من أصول جزائرية، وُلد في فرنسا عام  بمدينة مونتروي ضاحية العاصمة الفرنسية
باريس، قبل أن ينتقل مع أسرته للعيش بمدينة درانسي بضواحي باريس، أبدى منذ صغره اهتمامًا

. من معهد العلوم السياسية بباريس عام ّبالثقافة والتاريخ والكتابة والتأليف، تخ

ــرتَّين في ولــوج المدرســة الفرنســية الوطنيــة للتســيير والإدارة، دخــل الكــاتب والصــحفي بعــد فشلــه لم
ــة الفــرنسي مجــال الإعلام، فكتــب أول مقــال نقــدي عــام حــول الموســيقى في صــحيفة “يومي
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يــدة يــر جر بــاريس”، وبعــد نحــو  ســنوات تمكـّـن مــن إيجــاد مــوطئ قــدم لــه داخــل هيئــة تحر
. وتركها عام  لوفيغارو” ذائعة الصيت، والتي التحقَ بها عام“

عام  كانت النقلة النوعية في المسار المهني لإيريك زمور بدخوله عالم التلفزيون عبر برنامج “هذا
للنقاش” (Ça se dispute)، لينتقلَ بعدها إلى برنامج “لم ننم بعد” (On est pas couché) أحد
مه الإعلامـــي الفـــرنسي الشهـــير لـــورون أشهـــر البرامـــج السياســـية والثقافيـــة في فرنســـا، والـــذي يقـــد

روكيي على القناة الفرنسية الثانية.

توقّفت هذه التجربة الناجحة عام  بشكل مفاجئ بسبب تغيير طاقم العمل، وهو ما فسرّه
زمـور بخـوف اليسـاريين والفنّـانين مـن مـواجهته، وفسرّه لـورون روكـيي برغبتـه في إعطـاء نَفَـس جديـد
للبرنـامج بعـد مواسـم خمسـة مـن زمـور، لينتقـلَ الأخـير رفقـة زميلـه في البرنـامج إيريـك نولـو إلى قنـاة

“باريس الأولى” لتقديم برنامج يحمل اسمَيهما.

في سياق ذي صلة، عُرف عن زمور قدرته على تصريف خطابه الشعبوي في خضمّ ثقافة عالمية، فهو
قارئ جيد، يملأ كل خطاباته باقتباسات لمؤلفين شبه منسيين، ويذكرّ بأحداث تاريخية بعيدة في دولة
مثــل فرنســا حيــث لا تــزال الثقافــة تتمتّــع بالهيبــة، مــا يمنحــه هالــة مــن الاحــترام لــدى خصــومه قبــل

أنصاره.

عداء للإسلام
المعروف عن إيريك زمور أنه يتبنىّ خطابًا شعبويا وعاطفيا لحشد الأتباع والمؤيدين، وهو من دعاة
إنقاذ فرنسا من حالة الانحدار والنزول إلى الهاوية، ولم يتردّد في إلقاء اللوم على الإسلام والمسلمين
لتمرير قراءاته العنصرية ومزاعمه حول وجود تحالف بين النخب الاقتصادية والسياسية والثقافية

الأصلية و”المهاجرين المسلمين وأحفادهم” .

عُرف عن زمور أيضًا خطابه العنيف ضد المسلمين واستخدامه للأفكار الراديكالية التي تصوّر الإسلام
ثون كدين ثيوقراطي، والمسلمين كـ”بدو قادمين من جنوب البحر الأبيض المتوسط”، والمهاجرين “يلو
العــرق الكــاثوليكي”، معتــبرًا أن “النســاء المحجّبــات والرجــال الذيــن يرتــدون الجلبــاب هــم بروباغنــدا
لأســلمة الشــا الفــرنسي”، مؤكّــدًا أن لباســهم أشبــه مــا يكــون بـــ”البدلة العســكرية لجيــش احتلال،

يحاول تذكير المهزوم بخضوعه له”.

في السياق ذاته، يعدّ زمور من روّاد نظرية الاستبدال العظيم التي تقوم على التحذير من أن فرنسا
ية إسلامية” في غضون قرن، إن لم يتصد الفرنسيون للهجرة، وكثيرًا ما “ستختفي” أو تصبح “جمهور
يذكرّ بأن معركة واترلو، التي شهدت الهزيمة الحاسمة لبونابرت عام ، شكلّت بداية انحطاط

فرنسا و”موتها”.

 



Eric Zemmour : “Je suis nostalgique d’une France morte à
Waterloo”https://t.co/GYP6zPULe5#CHTAudio

Stefeel good Mavididi (@LaTotaUnchained) October 5, —
2016

س هذه النظرية، التي تدّعي أن هجرة المسلمين المكثّفة إلى لئن كان الكاتب الفرنسي رونو كامو مؤس
الأراضي الغربيـة ونمـوهم الـديموغرافي داخلهـا، سـيؤدي في نهايـة المطـاف إلى اسـتبدال شعـوب عربيـة
ومسلمة، تنتشر وتحتلّ هذه البلدان بحكم التفوق العددي، بالشعوب البيضاء؛ فإن فضل انتشار
تلك النظرية العنصرية ورواجها وتزايُد المتعصبين لها، يعود في الأساس إلى إيريك زمور الذي استغل

.المنابر الإعلامية ومداخلاته التلفزيونية والكتب التي ينشرها لتسويق هذا الط

 

Candidat sans l’être à la présidentielle de 2022,
l’éditorialiste maurrassien profite surtout de sa non-

campagne pour vendre des livres, qui lui rapportent comme
jamais. Enquête sur ses finances, par @laurent_leger et

@Tristan_Brtloot https://t.co/3M7y6IdLjF

Dov Alfon (@dovalfon) October 14, 2021 —

لم يكتفِ الصحفي اليميني المتطرف باستهداف المسلمين في الداخل الفرنسي، بل طالَ هوسه الفكري
يــة قبــل الاســتعمار كملهــا، حيــث أشــار زمــور في وقــت ســابق إلى أنــه لم تكــن توجــد أمُــة جزائر بلــدانًا بأ

الفرنسي، وأن باريس هي من أنشأت الجزائر التي كانت مستعمَرة منذ الأزل من مستعمِرين كُثر.

 

Eric Zemmour : «Il n’y avait pas de nation algérienne avant
la colonisation, c’est la France qui a fait l’Algérie», dans

#Punchline pic.twitter.com/P4eQb6fdv5

CNEWS (@CNEWS) October 6, 2021 —
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رهان زمور
زمــور الــذي أعلــنَ في وقــت ســابق أنــه بانتظــار اللحظــة المناســبة لإعلان ترشحــه للانتخابــات الفرنســية،
يراهنُ على جمع ما يسمّيه “اليمين الوطني”، وذلك بعد أن يقوض اليمين التقليدي الذي ينتمي
إليه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، فحزب الجمهوريين يفتقدُ راهنًا إلى زعامات وهو منقسم إلى

نصفَين، أحدهما منسجم مع ماكرون وداعم له والآخر أغرتّه دعوات زمور ومقارباته السياسية.

لذلـك، يبـدو أن الصـحفي الفـرنسي الـذي لا يملـك برنامجًا انتخابيـا ولا ينتمـي إلى أي حـزب، سـيعملُ
حــة لخــوض الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية، اســمه عــن الأســماء الثلاثــة المرش علــى ألا يخــ
وسيسـتثمر أيضًـا الانتكاسـات الـتي شهـدتها فرنسـا خلال السـنتَين المـاضيتَين والمتعلقـة بـأداء الرئيـس
مـاكرون تجـاه انتشـار فـيروس كورونـا، والانتقـادات الـتي طـالته حيـال ملفـات مثـل الجـزائر والـتي مـن

الممكن أن تقللَ من فرص فوزه.

علــى الجــانب ذاتــه، يحــاول إيريــك زمــور اســتنساخ أنمــوذج فــرنسي لنســخة ترامــب الأمريكيــة علــى
مستوى الخطاب ومضمونه، بل وصل به الأمر إلى تصميم كتابه الأخير “فرنسا لم تقل كلمتها بعد”،

والذي تصدّرَ قائمة المبيعات، على شاكلة كتاب ترامب “أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

علّقَ الصــحفي الفــرنسي علــى تقليــده لكتــاب ترامــب بــالقول إن الغلاف ليــس الــشيء الوحيــد الــذي
اسـتلهمه مـن الرئيـس الأمريـكي، في إشـارة إلى أنـه يسـتلهم منـه بعـض الأفكـار الـتي تقـوم علـى النزعـة

الراديكالية، وإمكانية الاقتداء به في القفز من التلفزيون إلى السياسة.

لذلك، يُمكن القول إن اعتماد زمور على الشعبوية والخطاب المستفزّ هو جزء من الخطة الاتصالية
التي يرسمها، والهادفة أساسًا للقضاء على خصمَيه لوبان وماكرون من خلال تقديم نفسه على أنه
“المخلّص” والأسطورة المرسلة لربط أقصى اليمين الفرنسي ووسطه، إلى حدّ ما نجح زمور في تقديم
نفسه كبديل قادر على تحقيق المصالح العليا للأمة الفرنسية، خاصة لدى النخبة التقليدية التي تمثّل
س الحزب الذي تقوده ابنته: “لا أحد يتجرأ على اليمين الراديكالي، حيث قال جان ماري لوبان، مؤس

قول الأشياء التي يقولها زمور غيري”.

وقـد لا تكـون شعبيـة زمـور دائمـة، لكـن المجـادل الـذي يزعـم أنـه مـن تلامـذة شـارل ديغـول ومدرسـته
السياسـية، وجـدَ منطقـة دعـم قويـة لـه. فهـو يمـ مـا بين مظهـر المثقـف والشعبويـة الفجّـة، بطريقـة

ية الكاثوليكية المتطرفة والناخبين من الطبقة العاملة. تم ما بين ناخبي البرجواز

https://bit.ly/3FZKz4g


مخاوف
إن انتقـــاد المســـلمين والمـــسّ بهـــويتهم والتشكيـــك في انتمـــائهم ليـــس بـــالشيء الجديـــد في فرنســـا،
ــح إيريــك زمور للرئاســة الفرنســية وإمكانيــة فــوزه، أثار مخــاوف كثــير مــن العــرب إلا أن احتمــال ترش
والمسـلمين، ممّـا قـد يسـتتبعه مـن تضييـق للعيـش علـى المهاجرين وأبنـائهم وعلـى المجتمـع الفـرنسي

بشكل أوسع.

فالصـحفي ذو الأصـول اليهوديـة عُـرف عنـه منـذ سـنوات رفضـه للمظـاهر الثقافيـة الـتي يتمسّـك بهـا
أبنــاء الجاليــات المســلمة في فرنســا، بــدءًا بــالطقوس الدينيــة وصــولاً لأســمائهم ولغتهــم، إلا أن الخطــر
الرئيسي يكمن فيما نشرته مجلة “ذي إيكونوميست” من أن الكثير من الفرنسيين يتّفقون على ما
ن ديــني وثقــافي يتعــارض مــع القِيَــم يبــدو معــه حــول مــوقفه من الإسلام، ووجــوده في فرنســا كمكــو

الفرنسية، مشيرة إلى أن زمور سيكون بمثابة ترامب جديد.

ير الإعلامية بقدر ما أثارتها تصريحات زمور الأخيرة، حين سُئل عمّا المخاوف الحقيقية لم تكشفها التقار
يـة الفرنسـية، فإجـابته بأنـّه إذا كـان سـيطلب مـن المسـلمين إنكـار دينهـم حـتى يقبلهـم ضمـن الجمهور
سيفعل ما فعله نابوليون بونابرت مع اليهود أثناء الثورة الفرنسية، أي قانون  الذي يمنع منح
يًـا حـتى عـام ، عـزّزت هـواجس العـرب المولـودين في فرنسـا أسـماء غـير فرنسـية والـذي ظـل سار
والمسـلمين والفرنسـيين أنفسـهم، وأثـارت جملـة مـن الأسـئلة بشـأن مسـتقبل فرنسـا في حـال صـعود

زمور إلى الإليزيه.

ية الشبيهة بشطحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودفاعه عن نظام تصريحات زمور الاستفزاز
فيـشي المتعـاون مـع النـازيين، إضافـة إلى مسانـدته للهجمـات المتفرقـة الـتي تسـتهدف السـود والعـرب
والمسـلمين، أعـادت تحريـك أسـئلة الهويـة والانتمـاء، في حين أن فرنسـا مطالَبـة بتجـاوز هـذه الحلقـة

المفرغة حتى تستطيع استعادة مكانتها ونفوذها في أوروبا والعالم.
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يــخ أفكــاره وهوســه بالقضايــا الثلاثــة الساخنــة في فرنســا، قــد يجــدُ إيريــك زمــور حاضنــة ملائمــة لتفر
والمتمثلة في الهجرة والهوية والإسلام، إلا أن الصحفي اليميني المتطرف الذي أغراه صعود ترامب إلى

https://bit.ly/3na9o4C
https://bbc.in/2Z5ujNO
https://twitter.com/hashtag/Facealinfo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/MNUvirElBA
https://twitter.com/christine_kelly/status/1448397603796815875?ref_src=twsrc%5Etfw


الـبيت الأبيـض، يبـدو أنـه تنـاسى أن القضايـا ذاتهـا يمكنهـا أن تكـون سـببًا في هزيمتـه، فالتـاريخ أثبـت
أن من يلعب على وتر الهوية والانتماء سيسقط سريعًا، كعائلة لوبان.
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